
العواصــــف الرمليــــة خطــــر يهــــدد الــــشرق
يقيا الأوسط وشمال إفر

, يوليو  | كتبه كيران كوك

ترجمة حفصة جودة

عيون متقرحّة وصعوبة في التنفس والحياة في الشا بطيئة حد التوقف، حتى الطعام يبدو محملاً
ــاة في الــشرق الأوســط وشمــال ــار مــن أســوأ مظــاهر الحي ــة والغب ــبر العواصــف الرملي ــالحصى، تعت ب
إفريقيا، وهي لا تسبب فقط مشاكل صحية خطيرة بل خسائر بعدة ملايين من الدولارات لاقتصاد

المنطقة.

في هذا الأسبوع يبدأ مؤتمر دولي كبير في طهران عن الغبار والعواصف الرملية برعاية الأمم المتحدة
وإيران، ومن المتوقع أن تزداد العواصف بشكل كبير خلال السنوات القادمة.

يــادة ملحوظــة في تكــرار يقــول إيريــك تــيراديلاس المحلــل بمنظمــة الأرصــاد الجويــة العالميــة: “هنــاك ز
وكثافة العواصف الرملية في منطقة الشرق الأوسط خلال الـ عامًا الماضية.

تسرعّ العواصف الرملية من عملية تصحرّ الأراضي وتسبب تلوثًا خطيرًا للبيئة
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وكان وديد عريان أستاذ علوم التربة بجامعة القاهرة والمتحدث في مؤتمر طهران، قد حذر من الآثار
البيئية لمثل هذه العواصف، حيث قال: “تسرعّ العواصف الرملية من عملية تصحرّ الأراضي وتسبب

تلوثًا خطيرًا للبيئة وتدمر النظام البيئي والبيئة المعيشية”.

تعتــبر العواصــف ظــاهرة معقــدة للغايــة تتحكــم بهــا عوامــل طبيعيــة وعوامــل بشريــة، ومــع حــدوث
تغيرات في المناخ لم تعد العواصف تخضع لأي حدود، فهي تحدث في الشتاء والربيع في بعض البلدان،

وفي شهور الصيف الحارة في بلدان أخرى.

السدود جزء من المشكلة

الســبب الرئيسي للارتفــاع المفــاجئ في نشــاط العواصــف ليــس معروفًا بالتحديــد، لكــن التسرع في بنــاء
الســدود في المنطقــة وتحويــل مصــادر الميــاه مــن أجــل الزراعــة يعتــبر أحــد العوامــل الرئيســية المســببة
يــاح في إثــارة العواصــف للمشكلــة، تعمــل الرطوبــة بمثابــة الغــراء للتربــة، وعنــدما تجــف التربــة تبــدأ الر

الترابية.

أدى بناء تركيا لسد أتاتورك العملاق على الروافد العليا لنهر الفرات وسد إليسو على نهر دجلة إلى
تناقص تدفق المياه في النهرين العملاقين في المنطقة، مما تسبب في جفاف الأراضي في جنوب العراق،
في الوقت نفسه تواصل العراق وإيران برامجهما الخاصة لبناء السدود وتحويل مجرى الأنهار خلال

السنوات القادمة.

تعرضــت الأراضي الرطبــة في المنطقــة للاســتنزاف والجفــاف أيضًــا، ففي بدايــة التســعينيات قام صــدام
حسين باســتنزاف أهــوار جنــوب العــراق لعــزل خصــومه السياســيين بشكــل رئيسي، كــانت نتــائج هــذا
يــد مــن العواصــف الرمليــة، وتتنبــأ الأمــم المتحــدة أنــه خلال عــشر الأمــر كارثيــة، فــأدت إلى التصــحر والمز

سنوات سيتعرض العراق لأكثر من  عاصفة رملية سنويًا.

ــاطق كثــيرة في الــشرق الأوســط أدت إلى إغلاق ــة عملاقــة من في ســبتمبر  ضربــت عاصــفة رملي
المطارات وتسببت في العديد من حوادث الطرق، وكانت الرؤية محدودة حتى إن القتال والقصف في
يـا والعـراق توقـف بشكـل مؤقـت، وفي مـارس حـدثت عاصـفة مشابهـة حـولت النهـار إلى ليـل في سور
بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية، وخلال تلك السنوات ضربت إيران العديد من العواصف الرملية

والترابية.

كثر المدن تلوثًا في العالم تعتبر مدينة الأهواز أ

ــادة مطــردة في شــدة ي ــرة البيئــة: “لقــد شهــدنا ز ي ــراني ووز ــائب الرئيــس الإي تقــول معصومــة ابتكــار ن
العواصف الرملية خلال الأربع سنوات الماضية”، في مايو  دُفنت  قرية جنوب شرق البلاد

بسبب سلسلة متكررة من العواصف الرملية مما أدى إلى تدمير الأرض وموت الماشية.



وفي وقــت مبكــر مــن هــذا العام حــدثت العديــد مــن التظــاهرات في محافظــة خوزســتان جنــوب غــرب
البلاد، وهــي محافظــة ذات حساســية سياســية وتقــع قــرب الحــدود العراقيــة وذات أغلبيــة ســكانية
عربية، بسبب تلوث الهواء الناتج عن العواصف الرملية والترابية وعن صناعة البتروكيماويات المحلية.

وفي وقــت مــا انقطعت الكهربــاء والميــاه عــن مدينــة الأهــواز نتيجــة العواصــف، وتصــنف المدينة وفقًــا
كثر المدن تلوثًا في العالم. لمنظمة الصحة العالمية بأ

تستخدم دول المنطقة موارد المياه الثمينة بلا مبالاة، فأسرعت السعودية إلى محاولة تحقيق الاكتفاء
الذاتي من بعض المنتجات الزراعية مستخدمة بذلك كميات كبيرة من المياه مما أدى إلى تجفيف المزيد

من الأراضي.

إهمال إيران في مواردها المائية جعلها ضحية للعواصف الترابية

أما إيران، بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها، فلجأت إلى استنزاف الأراضي والبحيرات من أجل
% كثر من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، فقدت بحيرة أورميا الواقعة في شمال غرب البلاد أ

كبر بحيرات المياه المالحة في العالم. من مياهها في السنوات الأخيرة، وكانت هذه البحيرة واحدة من أ

يـاح الأملاح ورغـم عمليـات الترميم مـا زالـت القـوارب غـير قـادرة علـى الإبحـار في البحـيرة، كمـا تنقل الر
وغيرهــا مــن المــواد مــن البحــيرة الجافــة حيــث تســقط تلــك الأملاح علــى الأراضي الأخــرى وتســبب في

 جدباء غير صالحة للزراعة.
ٍ
تحويلها إلى أراض

يعة لا حلول سر

 درس الـدكتور كـافي مـدني العواصـف الرمليـة كجـزء مـن عملـه بكليـة إمبريال بلنـدن، وقـال إنـه قبـل
سنوات كانت العواصف الرملية والترابية نادرة في موطنه إيران، لكن إهمال إيران في مواردها المائية

جعلها ضحية للعواصف الترابية.

كبر المشكلات في المنطقة أن البيئة لها أولوية أقل، فالناس يريدون حلولاً سريعًا يقول مدني: “أحد أ
لكـن لا يمكـن فقـط تقـديم بعـض المـال في مشكلـة معقـدة مثـل العواصـف الرمليـة والأتربـة، يجـب أن

يكون هناك طرقًا متعددة تتضمن تنفيذ سياسة إدارة الماء والأرض بشكل صحيح”.

تعتبر الصحاري والمناطق الجافة التي تغطي نحو % من سطح الكرة الأرضية مصدرًا للعواصف
الرملية والترابية، يأتي نحو % من غبار الصحراء للعالم عن طريق الصحراء الكبرى (شمال إفريقيا)
يـاح، هذه الأتربـة لا تنتقـل فقـط للمنـاطق المحيطـة ومـن ضمنهـا الـشرق الأوسـط بـل حيث تنقلهـا الر

تصل للأمريكتين كذلك، كما يمكن لرمال الصحراء الكبرى أن تصل إلى جبل إيفرست وهونج كونج.

% من السعوديين مصابون بالربو



ــار العواصــف الترابيــة في الــشرق ــدرو جــودي مــن جامعــة أوكســفور  أســباب وآث درس البروفيســور أن
الأوسط خاصة فيما يتعلق بالصحة، ووجد أن العواصف الرملية والترابية لها بعض الفوائد، فهي
تحمــل المغذيــات إلى المحيــط والأراضى، فالغبــار القــادم مــن الصــحراء الكــبرى يغــذي الغابــات المطــيرة

الشاسعة في أمريكا الجنوبية.

يضيف جودي: “لكن الرمال والأتربة سواء من الصحراء الكبرى أو من الصحراء العربية يمكنها أن
يــات والفيروســات، ويمكــن للأتربــة أن تحمــل مــوادًا بيولوجيــة مثــل البكتيريــا وجراثيــم اللقــاح والفطر
تنقل مواد مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والمعادن الثقيلة والمواد المشعة التي تستخدمها
الجيوش”، قد يصاب الناس بمشكلات صحية خطيرة جراّء استنشاق تلك المواد، هذه الجسيمات

الدقيقة قد تدخل مجرى الدم بشكل مباشر.

يشـــير جـــودي إلى ارتفـــاع مســـتوى الربـــو في جنـــوب غـــرب إيـــران وفي دول الخليج، فنحـــو % مـــن
السعوديين مصابون بالربو، كما أن نسبة المصابين بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى مرتفعة في

الإمارات والكويت، والتي تعتبر مكانًا لالتقاء مختلف أنظمة الرياح.

قدرت الأمم المتحدة وقوع خسائر بنحو  مليار دولار سنويًا في إجمالي الناتج
المحلي للمنطقة نتيجة العواصف الرملية والترابية

قــد يتســبب اســتنشاق الغبــار في أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة وغيرهــم مــن المشكلات الصــحية،
ويشير جدوي إلى وجود أدلة تقول إن جزءًا رئيسيًا من سرطان الرئة في منطقة “حزام الغبار” بالشرق

الأوسط وشمال إفريقيا قد يسببه التعرض لغبار الصحراء.

يضيف جودي إلى أن أحد المشكلات هو افتقار المنطقة للأبحاث والبيانات المتماسكة، ويرى أن إيران
والكــويت والأردن وعمــان يقومــون بعمــل جيــد لكــن بــاقي الــدول لا تفعــل شيئًــا، وبــالطبع فصراعــات
المنطقة لا تتسبب فقط في نشر غبار التفجيرات والنيران، لكنها تجعل من المستحيل جمع البيانات أو

اتخاذ أي إجراءات مناسبة لتخفيف الوضع.

الحاجة إلى التعاون

تتســبب العواصــف الترابيــة في أضرار اقتصاديــة واســعة النطــاق أيضًا، فقــدرت الأمــم المتحــدة وقــوع
خسائر بما يقارب  مليار دولار سنويًا في إجمالي الناتج المحلي للمنطقة، ولا تقع المعاناة على الزراعة
وحدها، فإغلاق مطارات دبي وأبوظبي والدوحة بسبب ضعف الرؤية ولو لعدة ساعات يتسبب في

خسارة الملايين من العائدات.

عنــدما اجتــاحت العواصــف الترابيــة جنــوب غــرب إيــران بدايــة هــذا العــام، انخفض إنتــاج النفــط آلاف
البراميل في اليوم، كما تؤثر العواصف الترابية والرملية على إنتاج الطاقة البديلة، فعندما يغطي الغبار



الألواح الشمسية فإنه يثبط إنتاج الطاقة بشكل كبير.

 وقعت إيران والعراق مؤخرًا على اتفاقية لإنشاء مركز مشترك لمراقبة
العواصف الرملية والترابية

لا يبـدو مؤكـدًا حـتى الآن تـأثير التغـير المنـاخي علـى سـلوك العواصـف الترابيـة، لكن مـن ارتفـاع درجـات
كثر جفافًا الحرارة المتوقع في معظم أنحاء المنطقة، فمن المرجح أن تصبح الأرض في كثير من المناطق أ

كثر عرضة لصعود الغبار في طبقات الغلاف الجوي. وأ

كــثر قــدرة علــى مواجهــة الجفــاف في بعــض المنــاطق يجــري إقنــاع المــزارعين بزراعــة محاصــيل ونباتــات أ
ويمكنهــا الحفــاظ علــى سلامــة ســطح الأرض الزراعيــة، وهنــاك وعــي متزايــد بالحاجــة إلى الحــد مــن

استهلاك المياه في بعض الدول.

تحسـنت أنظمـة الرصـد الـتي تحـذر النـاس مـن العواصـف الرمليـة والترابيـة مـع افتتـاح مركـز حوسـبة
جديد في برشلونة بإسبانيا يتتبع العواصف في منطقة الشرق الأوسط، وهناك عمل مشترك بشأن
هذه المسألة بين بعض الدول، فقد وقعت إيران والعراق مؤخرًا على اتفاقية لإنشاء مركز مشترك

لمراقبة العواصف الرملية والترابية.

تقـول الأمـم المتحـدة إنـه مـن الـضروري وجـود نهـج موحـد للتعـاون علـى الصـعيدين الإقليمـي وتحـت
يادة العداوات والصراعات الدائرة في المنطقة فالتعاون أحد العوامل المهمة الإقليمي، وللأسف مع ز

التي تفتقر إليها دول المنطقة كثيرًا.

المصدر: ميدل إيست آي
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